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 خطبة الجمعة: 
ُ
  الغفلة

ُ
ـ صوت ل  في القرآنِ   والبغتة

 م 2022سبتمبر  9     –هــ 1444 صفر  13بتاريخ:  الدعاة
یوَْمَ الْحَسْرَةِ إذِْ قضُِيَ الأْمَْرُ وَھُمْ فِي غَفْلةٍَ وَھُمْ لاَ    ﴿وَأنَْذِرْھُمْ الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ  

ُ، أنَْ لا إِلھََ إلاِ    ، وَأشَْھَدُ 39مریم:    یؤُْمِنوُنَ﴾  دًا عَبْدُهُ    االلَّ ا بعدُ    وَرَسُولھُُ،وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ …..  أمَّ
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ )) ارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ الأخی  أیُّھا  ونفسِي  مفأوصیكُ  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

  102آل عمران :)مُسْلِمُونَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ 
  .عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ    في القرآنِ  والبغتةُ  : الغفلةُ عبادَ الله
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 . الفجأةِ  وموت

الغفلةِ والبغتةِ   بدایةً ما أحوجناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن  أیُّھا السادةُ:
  , وخاصةً والندامةِ   والحسرةِ   والعقابِ   في الأخذِ   علیھا بغتةٌ   یترتبُ   والغلفةُ , وخاصةً  في القرآنِ  

والناسُ في غفلةٍ ,والناسُ معرضون؛ لأنَّھم في اللھوِ والباطلِ والشھواتِ والمادیاتِ غارقون  
  اللهِ،  ذكرِ   عن نحن نعیشُ زماناً غفلَ فیھ الكثیرُ مِن الناسِ  وخاصة و ,ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ باللھِ 

یةٍ وضحاھَا یجدُ الإنسانُ  عش  وبینَ   وآخُري  لحظةٍ   وبینَ   الموتِ   عن  الناسِ   مِن   الكثیرُ   فیھِ   وغفلَ 
  بمصیرِھَا   بتذكیرِھَا   النفسِ   إلجامِ   مِن  بدَّ   فلا   باللھِ   إلاّ   قوةَ   ولا  حولَ   ولا    نفسَھُ في معسكرِ الأمواتِ 

وصدقَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ    الاوانِ   فواتِ   قبلَ   ھِ ن غفلتِ مِ   الغافلُ   بالدنیا, ولینتھِ   الآخرةُ   لِتعَْمُرَ 
   )النَّاسُ نیامٌ فإذا ماتوُا انتبَھَُوا : (رضى اللهُ عنھ حیثُ قال

 حانَ الرحیلُ فمَا أعددتَ مِن زادِ   *** یا ساھیاً یا غافلاً عمـاّ یرادُ لـھُ  
 ھیھاتَ أنتَ غدًا فیمَا غدَا غادِ    *** ترجُوا البناَ صحیحًا أبدًا ھیھاتَ  

 ھي غفلةُ القلبِ، فقلبُ الغافلِ ینبضُ ویضخُّ  الحقیقیةُ   أولاً :إیَّاكُم والغفلةً: أیُّھا السادةُ:_ بدایةً الغفلةُ 
، ولا ندمً  ا  الدمَ في عروقِ جسدِهِ، ولكنَّھُ متجمدٌ لا یضخُّ رغبةً في الخیرِ، ولا منافسةً في أعمالِ البرِّ

وَلاَ تطُِعْ مَنْ  (( : وعلاَ  جلَّ  ھِ علیھ وسلم بقولِ  ى اللهُ صلَّ  ھُ نبیَّ  اللهُ  , لذا خاطبَ رِ عندَ الوقوعِ في التقصی
 طمستْ العقولَ وأفسدتْ  آفةٌ   الغفلةُ و  28الكھف:  )) (أغَْفَلْناَ قَلْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا
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والغفلةُ عن ذكرِ   وھي الغفلةُ عن التوبةِ,, والغفلةُ عن الطاعةِ  الغفلةُ عن اللجوءِ إلى اللهِ   فھيالقلوبَ,  
المرضَ الخطیرَ فاحذرُوا ھذا  …… رةِ والغفلةُ عن الحسابِ والدارِ الآخ   اللهِ, والغفلةُ عن ردِّ المظالمِ،

، والداءَ المخیفَ ، والذي لو تمادَى فیھ الإنسانُ أورثھَُ ندامةً لا تنقطعُ، وحسرةً لا آخرَ لھَا ،إلاَّ مَن 
: الانغماسُ في الدنیا ھي  ,والغفلةُ   ھُ سبحانَ  هِ تولاهُ اللهُ برحمتھِ ،وأیقظَھُ مِن ھذا المرضِ الخطیرِ بعفو

وشھواتھَِا ونسیانُ الآخرةِ ، بحیثُ یصیرُ الإنسانُ لھ قلبٌ لا یفقھُ بھِ ،ولھ عینٌ لا یرَى بھا ، ولھ أذنٌ 
نْسِ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقھَُونَ بھَِا : ((وعلاَ   جلَّ   لَ لا یسمعُ بھا قا وَلقََدْ ذرََأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

آذاَنٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعاَمِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ أوُلئَكَِ ھُمُ الْغاَفِلوُنَ    وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ 
فیكرَهُ    ,فترَى الغافلَ یجتھدُ في تعمیرِ الدنیا الفانیةِ، ویعُرضُ عن الآخرةِ الباقیةِ   )   179:الأعراف  (}

ا, فیخافُ أنْ ینتقلَ مِن العمرانِ إلى الخرابِ، وتراهُ  لأنَّھُ لم یقدمْ لنفسھِ شیئً   ؛لقاءَ اللهِ والیومَ الآخر
الغافلَ یجتھدُ في جمعِ    ى ، ترَ  !ا في نعِمَِ اللهِ التي لا تعُدُّ ولا تحُصى، وینسَى شكرَ المنعمِ؟ منغمسً 

بالذنوبِ والمعاصِي، یبُالِي ، ویتلذذُ  بالحرامِ ولا  بطنھَُ  ى أنْ  وینسَ   المالِ مِن حلِّھِ وحرامِھِ ,ویملأُ 
الغافلَ یحیدُ عن الحقِّ ویتكبرُ عن قبولِھِ, ویتبعُ طریقَ الضلالِ, ولا یتأثرُ  ى  ترَ !!! یطرقَ بابَ التوبةِ 

سَأصَْرِفُ عَنْ آیاَتيَِ  وعلا : ((  جلَّ صرفَ اللهُ قلبھَُ عن الذكرِ ، قالَ    . لذابالآیاتِ الشرعیةِ والكونیةِ 
یَتكََبَّرُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَإِنْ یرََوْا كُلَّ آیةٍَ لاَ یؤُْمِنوُا بھَِا وَإِنْ یرََوْا سَبِی  شْدِ لاَ  الَّذِینَ  لَ الرُّ

بأِنََّ  سَبِیلاً ذَلِكَ  یَتَّخِذوُهُ  الْغيَِّ  سَبِیلَ  وَإِنْ یرََوْا  سَبیِلاً  وَكَانوُا عَنْھَا غَافِلِینَ }یَتَّخِذوُهُ  بآِیاَتِناَ   (ھُمْ كَذَّبوُا 
(اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابھُُمْ وَھُمْ فيِ غَفْلةٍَ مُعْرِضُونَ  مَا یأَتِْیھِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ    :قالَ ربُّناَ)146  :عرافالأ

ا كلماتٌ تھزُّ الغافلین ھز�   }1:  الأنبیاء  سورة(رَبھِِّمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتمََعوُهُ وَھُمْ یَلْعبَوُن لاََھِیةًَ قلُوُبھُُمْ)  
ا،كلماتٌ تھزُّ الساقطین ھز� , الحسابُ یقتربُ والساعةُ    كلماتٌ تھزُّ العاقلین،  ا كلماتٌ تھزُّ اللاعبینَ ھز�

تقتربُ   ,تقتربُ  غفلةٍ،،  والقیامةُ  في  لماذا    والناسُ  معرضون  والباطلِ ؟ والناسُ  اللھوِ  في  لأنَّھُم 
القلبُ اللاھي ھو القلبُ  و) لاَھِیةًَ قلُوُبھُُمْ  ( والشھواتِ والمادیاتِ غارقون، ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ  

( فمََنِ اتَّبَعَ ھُدَايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ  :الغافلُ عن ذكرٍ مولاهُ في ضنكٍ وشقاءٍ في الدنیا والآخرةِ قالَ ربُّناَ
) قاَلَ 124) وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى ( 123یَشْقىَ (

آیاَتنُاَ فَنَسِیتھََا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُْسَى    ) قاَلَ كَذَلِكَ أتَتَكَْ 125رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَيِ أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا ( 
 سورة  طھ)بل وعدَ اللهُ الغافلین عن ذكرهِ بالعذابِ الألیمِ والعقابِ الشدیدِ في الدنیا والآخرةِ، () }126(

حْمَنِ نقَُیِّضْ لھَُ شَیْطَاناً فھَُوَ لھَُ قرَِینٌ ) [سورة  الزخرف:  قالَ    ] 36ربُّناَ :( وَمَنْ یعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
یا ل: نسلطُ ظلمةَ الجنِّ على ظلمةِ الإنسِ، فالغفلةُ عن ذكرِ اللهِ دمارٌ في الدنیا وھلاكٌ في الآخرةِ  یق

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ    ،مْ سلِّ   ربِّ  ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى االلَّ مَا جَلسََ قَوْمٌ مَجْلِسًا  :  عن  أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ االلَّ
َ فِیھِ وَلَمْ یصَُلُّوا عَلىَ نَبِیھِِّمْ إلاَِّ كَانَ عَلَیْھِمْ ترَِةً فإَنِْ شَاءَ عَذَّبھَُمْ وَإِ  اه (رو  نْ شَاءَ غَفرََ لھَُمْ)لَمْ یَذْكُرُوا االلَّ

ا یاسادةٌ أنْ یقضيَ المسلمُ  سادةٌ أنْ یعرضَ المسلمُ عن مولاه ؟ ألیسَ عجیبً  ا یاألیسَ عجیبً الترمذي) 
بالجلوسِ على المواقعِ   ا یا عمرَهُ في غفلةٍ عن مولاه؟  ألیس عجیبً  أنْ یضیعَ المسلمُ عمرَهُ  سادةٌ 

بِسَبَبِ الغفَلةَِ أھُلِكَتْ أمَُمٌ، وَخُتِمَ عَلىَ قلُوُبٍ وَأسَمَاعٍ وَأبَصَارٍ،  ف  .الخطیرةِ   الخبیثةِ على  شبكةِ النتِّ 
، وَبسَِبَبِ ا لغفَلةَِ  وَبِسَبَبِ الغفَلةَِ صُرِفَ مُتكََبرُِّونَ عَن آیاَتِ اللهِ، وَأغُلِقَت أبَوَابُ خَیرٍ وَفتُِحَت أبَوَابُ شَرٍّ

طَ كَثِیرُونَ فِیمَا یَنفعَھُُم فَ  عَن قَومِ  قال جل وعلا  ،انِ مَصِیرُ قَومٍ إلِى النَّارِ وَالخَسَرتحََسَّرُوا، وَكَانَ فرََّ
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جْزَ إِلىَ أجََلٍ ھُمْ باَلِغوُهُ إِذاَ ھُمْ ینَْكُثوُنَ  :فرِعَونَ  ا كَشَفْناَ عَنْھُمُ الرِّ فاَنْتقَمَْناَ مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ فيِ  *﴿ فَلمََّ
 136، 135بآِیاَتِناَ وَكَانوُا عَنْھَا غَافِلِینَ ﴾ الأعراف: الْیَمِّ بأِنََّھُمْ كَذَّبوُا 

ا:       
ً
  ثانيـــ

ُ
 . الغفلةِ  أسباب

لا   المثالِ   منھا على سبیلِ   ، اھَ لحصرِ   الوقتُ   لا یتسعُ   وعدیدةٌ   كثیرةٌ   أسبابٌ   : للغفلةِ ھا السادةُ أیُّ 
 : الحصرِ 

ھِ الدنیا كلُّ غایتِھِ   التھالكُ عن الدنیا والغفلةُ عن الآخرةِ، سلمّ یا ربِّ سلمّ، فمِن الناسِ الآنَ كلُّ ھمِّ
الملكُ جلَّ في   لھُ  الدنیا انصرفَ بكلِّ طاقتِھِ إلى الدنیا مع أنَّھُ لن یحصلَ مِن الدنیا إلاَّ ما قدرَهُ 

ِ :  حدیثِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ   كما في   علیھ وسلم    ى اللهُ صلَّ   لقولِ النبيِّ المختارِ   ؛علاه  قاَلَ رَسُولُ االلَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  نْیاَ    :"صَلَّى االلَّ ُ غِناَهُ فِي قَلْبِھِ وَجَمَعَ لَھُ شَمْلَھُ وَأتَتَھُْ الدُّ ھُ جَعَلَ االلَّ مَنْ كَانَتْ الآْخِرَةُ ھَمَّ

ُ فقَْرَهُ بَیْنَ عَ  ھُ جَعَلَ االلَّ نْیاَ ھَمَّ نْیاَ وَھِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانتَْ الدُّ قَ عَلَیْھِ شَمْلَھُ وَلَمْ یأَتِْھِ مِنْ الدُّ یْنَیْھِ وَفرََّ
رَ لَھُ  سُ كلِّ خطیئةٍ ،كما في الحكمةِ المشھورةِ، والغفلةُ أفحبُّ الدنیا ر)رواه الترمذي ,إِلاَّ مَا قدُِّ

نْیاَ وَھُمْ عَنِ الآْخَِرَةِ ھُمْ غَافِلوُنَ)    وعلاَ   جلَّ ھي ثمرةُ حبِّ الدنیا، قالَ   (یَعْلَمُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَیاَةِ الدُّ
ابنُ كثیرٍ في تفسیرهِ: فإنَّ أكثرَ الناسِ لیسَ لھُم علمٌ إلاَّ بالدنیا وشؤونِھَا ، فھم فیھا    قالَ )7:الروم(
اقٌ ، أذكیاءٌ في تحصیلِھَا ووجوهِ مكاسبھَِا ،وھم غافلوُن عن أمورِ الدینِ وما ینفعھُُم في الدارِ ذَّ حُ 

ِ لَبَلغََ مِن أحدِھِم بدنیاهُ أنْ الآخ : وَااللَّ رةِ، كأنَّ أحدَھُم لا ذھنَ لھُ ولا فكرةَ، وقاَلَ الْحَسَنُ الْبصَْرِيُّ
رْھَمَ عَلَى ظُفْرِهِ، فَیخُْبرُِكَ بِوَزْنِھِ وَمَا یحُْسِنُ أنَْ یصَُلِّيَ  فبعضُ الناسِ یجلسُون مع بعضِھِمُ . یقَْلِبَ الدِّ

البعض كلُّ حدیثِھِم عن الدنیا ، عن المالِ ، عن النساءِ، عن الشھوات ، عن الربحِ عن الخسارةِ 
یقلْ الحقُّ تباركَ وتعالَى  وھم عن الآخرةِ ھم غافلون ، وَاتَّقَوْا    :ألََمْ  آمََنوُا  الْقرَُى  أھَْلَ  أنََّ  (وَلَوْ 

سورة  الأنعام  (نْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَھُمْ بِمَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ)  لفََتحَْناَ عَلَیْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِ 
یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ    )10({فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّارًا :ألمْ یقلْ الحقُّ تباركَ وتعالَى   )96:

)وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لكَُمْ  11مِدْرَارًا یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا (
الدنیا،  (سورة  )12أنَْھَارًا ( التھالِكِ عن  مِن  فقالَ ربُّناَ    نوح)لذا حذرَ اللهُ   :والغفلةِ عن الآخرةِ 

)شغلَكُم حبُّ الدنیا ونعیمُھَا وزھرتھَُا   2-1كاثر  ) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ)) سورة  الت 1{ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (
عن طلبِ الآخرةِ وابتغائِھَا، وتمادَى بكُم ذلك حتى جاءَكُم الموتُ وزرتمُ المقابرَ، وصرتمُ مِن  

یر أنَّھ قالَ أتیتُ النبيَّ صلَّى اللهُ علیھ وسلم وھو یقرأُ {ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ  خِّ }، أھلِھَا، عن عبدِ اللهِ بن ِالشِّ
آدمَ:   ابنُ  فأبلیتَ، أو يمالِ   يمالِ قالَ "یقولُ  لبستَ  أو  فأفنیتَ،  أكلتَ  إلاّ ما  ! وھل لك مِن مالِكَ 
فأمضیتَ؟" إلیھا  .(رواه مسلم)تصدقتَ  وأطمأنَّ  بالدنیا  مَن رضِيَ  أنَّھ  بیَّنَ اللهُ  أنْ    ،  بل  محالٌ 

مُحالٌ أنْ یفكرَ في لقاءِ الله؛ِ لأنَّھ رضِيَ بالدنیا، قالَ ربُّناَ (إِنَّ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ  ،یرجُوا لقاءَ اللهِ  
نْیاَ وَاطْمَأنَُّوا بِھَا وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیَاَتِناَ غَافِلوُنَ ( ) أوُلَئِكَ مَأوَْاھُمُ النَّارُ 7لِقاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَیاَةِ الدُّ

سورة  یونس   )لماذا لأنَّھُ عمّرَ الدنیا وخرّبَ الآخرةَ فیكرَهُ الخروجَ مِن  ()  8یَكْسِبوُنَ (  بِمَا كَانوُا 
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا الْفقَْرَ أخَْشَى عَلَیْكُمْ وَلَكِنِّي أخَْشَى   العمرانِ إلى الخرابِ لذا قال المصطفَي صَلَّى االلَّ

نْیاَ كَ  مَا بسُِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتنَاَفَسُوھَا كَمَا تنَاَفَسُوھَا وَتھُْلِكَكُمْ كَمَا أھَْلَكَتھُْمْ) أنَْ تبُْسَطَ عَلَیْكُمْ الدُّ
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،متفق علیھ .   ولكنْ    لكنْ لیس معني ذلك أنْ نتركَ الدنیا ونجلسَ في البیوتِ ننتظرُ الموتَ كلاَّ
یقولُ علىٌّ     فالإسلامُ دینٌ وعملٌ،  اعملْ لدنیاكَ كأنَّك تعیشُ غدًا واعملْ لأخرتِكَ كأنَّك تموتُ غدًا،

لِمَنْ  فَھِمَ عَنْھَا ، وَمَطْلبَُ نجُْحٍ  لِمَنْ  وَدَارُ عَافِیَةٍ  لِمَنْ صَدَّقَھَا ،    بنُ أبي طالبٍ: الدُّنْیاَ دَارُ صِدْقٍ 
ِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَھْبِطُ وَحْیِھِ ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَتھِِ ، وَمَتجَْرُ أوَْلِیَ  ائِھِ ، فِیھَا اكْتسََبوُا  سَالَمَ، فِیھَا مَسَاجِدَ االلَّ

حْمَةَ ، وَرَبِحُوا فِیھَا الجنة)لذا كان ا كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ   علیھ وسلم    ى اللهُ صلَّ لنبيُّ  الرَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ  ِ صَلَّى االلَّ اللَّھُمَّ أصَْلِحْ لِي دِینِي الَّذِي ھُوَ عِصْمَةُ   :أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ االلَّ

الْحَیاَةَ  وَاجْعَلْ  مَعاَدِي  فِیھَا  الَّتِي  آخِرَتِي  وَأصَْلِحْ لِي  مَعاَشِي  فِیھَا  الَّتِي  دُنْیاَيَ  وَأصَْلِحْ لِي   أمَْرِي 
) انظروا إلى ھذا الجمعِ البدیعِ مِن سیدِ  زِیاَدَةً لِي فِي كُلِّ خَیْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَ  رٍّ

ا    ،النبیین بینَ الدنیا والدینِ  العاقلُ ھو الذي یتخذُ الدنیا    ،للآخرةِ فالعاقلُ ھو الذي یتخذُ الدنیا ممر�
لكنْ للأسفِ غفلَ الإنسانُ عن الموتِ غفلَ الإنسانُ عن ذكرِ اللهِ نسيَ الإنسانُ    ،مزرعةً للآخرةِ 

 ،نسيَ الإنسانُ العرضَ على  الكبیرِ المتعالِ   ،نسيَ الإنسانُ القبرَ نسيَ الإنسانُ الحسابَ ، الموتَ  
نسيَ الإنسانُ    نسيَ الإنسانُ الصراطَ،  ،نسيَ الإنسانُ الوقوفَ بینَ یدي اللهِ، نسيَ الإنسانُ الصحفَ 

   .ولا حولَ ولا قوةَ إلاّ باللھِ  ،نسيَ الإنسانُ النارَ  الجنةَ،
لا  و  ،اأنَّھ لا یزالُ صغیرً وسیخلدُ    ھالإنسانُ أنَّ   الأملِ یفكرُ طولُ    :بل مِن أخطرِ أسبابِ الغفلةِ 

ا مِن وكم مِن مریضٍ عاشَ حینً   ؟ ا وھو لا یدرِي كمْ مِن صحیحٍ ماتَ لا مِن علةٍ یزالُ صحیحً 
ُ عَلَیْھِ    علیھ وسلم   ى اللهُ صلَّ   وصدقَ النبيُّ   ؟الدھرِ  إذ یقولُ كما في حدیثِ أنََسٍ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى االلَّ

انظروا جلسَ نفرٌ  (رواه أحمد)    )الْحِرْصُ وَالأْمََلُ)  :وَسَلَّمَ قاَلَ یھَْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتبَْقَى مِنْھُ اثنْتَاَنِ 
بلغَ منِّي قصرُ الأملِ أنِّي   أحدُھُم:مِن الصالحین یتسألون ویتذاكرون حولَ قصرٍ الأملِ فقالَ  

وقالَ    ،مثلَ ما قالَ الأولُ   :إذا رفعتُ اللقمةَ إلى فمِي ھل أتمكنُ مِن أكلِھَا أم لا؟ وقالَ الثاني
  إیاكَ   ثمّ   فإیاكَ   لا؟بلغَ منيّ قصرُ الأملِ أنِّي إذا خرجَ منِّي النفسُ لا أدري أیعودُ إلى أم    الثالثُ:

یَحُولَ طولُ الأملِ بینك وب   {ذرَْھُمْ   :كما قالَ ربُّناَ.  ینَ طاعةِ مولاكَ فتكونَ مِن الخاسرینأنْ 
سلمانُ الفارسِیُّـ رَضِيَ   ) قال3سورة الحجر:  (یعَْلَمُونَ}  یأَكُْلوُا وَیَتمََتَّعوُا وَیلُْھِھِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ  

ُ عَنْھُ   عجبتُ مِن ثلاثةٍ: مؤملُ دنیا والموتُ یطلبھُُ، وضاحكٌ بملءِ فِیھِ لا یدرِي أربُّھ راضٍ   ـ:االلَّ
 .عنھ أم ساخطٌ علیھ، وغافلٌ لیس بمغفولٍ عنھُ 

كَلاَّ وعلا: ((  جلَّ مِن أعظم أسبابِ الغفلةِ، قال    والمعاصي: فھي  الذنوبُ   ومِن أسبابِ الغفلةِ:
كَانوُا   قلُوُبھِِمْ مَا  الذنبُ   الرانُ   :البصريُّ   قال الحسنُ 14  یكَْسِبوُنَ) المطففینبَلْ رَانَ عَلَى   ھو 

الذنبِ  یعمِ   على  وقاى  حتى  عنھماابنُ   لالقلب،  عباسٍ رضي اللهُ    في  ضیاءً   للحسنةِ   ((إنَّ   : 
الخلقِ، وإنَّ الوجھِ، ونورً  قلوبِ  في  البدنِ، ومحبةً  في  الرزقِ، وقوةً  في  القلبِ، وسعةً  ا في 
ا في الرزقِ، وبغضةً في  ونقصً ا في البدنِ،  ا في الوجھِ، وظلمةً في القلبِ، ووھنً للسیئةِ سوادً 
 .  ))قلوبِ الخلق

والعربُ تقولُ: الصاحبُ ساحبٌ، والطبعُ یسرقُ مِن الطبعِ،  :السوءِ   صحبةُ :  الغفلةِ   أسبابِ   ومن
یعََضُّ الظَّالِمُ عَلَى    ((وَیوَْمَ قال تعالى    منھم،كان    فمَن جالسَ أھلَ الغفلةِ والجرأةِ على المعاصِي
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سُولِ سَبِیلاً * یاَ وَیْلَتىَ لَیْتنَِي لمَْ أتََّخِذْ فلاُناً خَلِیلاً   * لَقدَْ أضََلَّنيِ  یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
نْسَانِ خَذوُلاً  لِلإِْ كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّیْطَانُ  حدیث أبي    وفي  .29-27: ن)) الفرقاعَنِ الذِّ

  ِ جُلُ   -صلَّى اللهُ علیھ وسلم-ھریرةَ رضي اللهُ عنھ قال: قَالَ رَسُولُ االلَّ عَلَى دِینِ خَلِیلِھِ   «الرَّ
النَّبِيِّ   أبَِى سَعِیدٍ عَنِ  أحََدُكُمْ مَنْ یخَُالِلُ » رواه الترمذي وأبو داود، وعَنْ  صلَّى اللهُ  -فَلْیَنْظُرْ 

 رواه أبو داود)) مُؤْمِناً وَلاَ یأَكُْلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تقَِىٌّ لاَ تصَُاحِبْ إِلاَّ  :"قاَلَ  -علیھ وسلم
نسیانُ الموتِ، نعم لو علمَ الإنسانُ أنَّ الموتَ لا یدقُّ باباً ولا یھابُ    :بل مِن أخطرِ أسبابِ الغفلةِ 

ولا یقبلُ ھدیةً ولا رشوةً، یقولُ لك ھیھاتَ ھیھاتَ انقطعتْ مدتكَُ،    حارسًا،سلطاناً ولا یستأذنُ  
أنفاسُكَ، تأخیرِكَ مِن    وانقضتْ  إلى  أكلَ    ىما سرقَ ما زنَ   سبیل؟ونفذتْ ساعاتكَُ فلیس  ما 

الیتامَى؟  الحرامَ ما تحدثَ في أعراضِ الناسِ ما أكلَ الحقوقَ ما أكلَ حقوقَ البناتِ ما أكلَ حقوقً  
لذا قالَ النبيُّ   ما أكلَ الحرامَ؟  الزكاة؟َعلمَ أنَّ الموتَ یأتِي بغتةً ما ضیعَ الصلاةَ ما ضیعَ    لو

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ   :المختارُ  عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ  ِ صَلَّى االلَّ أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ   :  قَالَ رَسُولُ االلَّ
فمَن استبعدَ  )  ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ غَرِیبٌ   :قاَلَ أبَوُ عِیسَىرمذي  (رواه التیعَْنِي الْمَوْتَ)  

ـ    عَنْھُ   ُ فلیقرأْ حدیثَ أبي ذرٍـ رَضِيَ االلَّ أیَْقنََ  : موتھَُ ونسي قبرَهُ وأطالَ عمرهُ  لِمَنْ  (عَجِبْت 
نْیاَ وَتقََلُّ  بھََا بأِھَْلِھَا باِلنَّارِ ثمَُّ یَضْحَكُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ أیَْقنََ باِلْقدََرِ ثمَُّ یَتعَْبُ ، وَعَجِبْت لِمَنْ رَأىَ الدُّ

جِبْت لِمَنْ أیَْقنََ باِلْحِسَابِ غَدًا ثمَُّ لاَ  ثمَُّ یَطْمَئنُِّ إلَیْھَا ، وَعَجِبْت لِمَنْ أیَْقنََ باِلْمَوْتِ ثمَُّ یَفْرَحُ ، وَعَ 
كفي بالدھرِ مفرقاً، الْیوَْمُ فِي الدُّورِ    تِ واعظًا،كفي بالمو  :یعَْمَلُ } أو یقرأ قولَ أبي الدرداءِ 

 ربِّكُم. لأنَّ مَن لم یمرضْ فجأةً ماتَ فجأةً فحذرُوا مفاجأةَ  سلمْ  .  یا ربِّ وَغَدًا فِي الْقبُوُرِ 
 وللغفلةِ والغافلین علاماتٌ، فمِن علاماتِ الغفلةِ: 

وَإذِاَ  ( : أولاً: التكاسلُ عن الطاعاتِ: وھذه العلامةُ مِن أھمِّ العلاماتِ، قالَ اللهُ تعالَى في شأنِ المنافقین 
َ إلاَِّ قلَِیلاً  لاَةِ قَامُوا كُسَالَى یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ یذَْكُرُونَ االلَّ   ۱٤۲الآیة  النساء سورة ) قَامُوا إلَِى الصَّ

الْمُؤْمِنَ    «إنَِّ   عنھ:قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضي اللهُ    بھا:ا: استصغارُ المحرماتِ والتھاونُ  ثانیً 
رَّ عَلَى یرََى ذنُوُبھَُ كَأنََّھُ قاَعِدٌ تحَْتَ جَبَلٍ یخََافُ أنَْ یَقعََ عَلیَْھِ ، وَإنَِّ الْفاَجِرَ یرََى ذنُوُبھَُ كَذبُاَبٍ مَ 

 رواه البخاري.   أنَْفِھِ)أنَْفِھِ » . فَقاَلَ بھِِ ھَكَذَا قاَلَ أبَوُ شِھَابٍ بِیدَِهِ فوَْقَ 
ِ قاَلَ سَمِعْتُ    بھَا:ا: إلفُ المعصیةِ ومحبتھَُا والجھرُ  ثالثً  ففي الصحیحین (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ االلَّ

  ِ االلَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  یَقوُلُ  ھُرَیْرَةَ  وسلم   –أبَاَ  علیھ  تىِ  «كُلُّ   یَقوُلُ   –صلَّى اللهُ    إِلاَّ   مُعاَفىً  أمَُّ
ُ ، فَیَقوُلَ یَ   الْمُجَاھِرِینَ،  جُلُ باِللَّیْلِ عَمَلاً ، ثمَُّ یصُْبحَِ وَقدَْ سَترََهُ االلَّ ا  وَإنَِّ مِنَ الْمَجَانةَِ أنَْ یعَْمَلَ الرَّ

ِ عَنْھُ » .    فلاُنَُ عَمِلْتُ الْباَرِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقدَْ باَتَ یَسْترُُهُ رَبُّھُ وَیصُْبحُِ یكَْشِفُ سِترَْ االلَّ
إلاّ غافلٌ؛ لأنَّھ لا یعرفُ أنَّ  :ارابعً  تضییعُ الوقتِ مِن غیرِ فائدةٍ: فالوقتُ نعمةٌ، ولا یضیعھُ 

 اللهُ   ىصلَّ   –قاَلَ ،قاَلَ النَّبيُّ   – عنھما   اللهُ   رضى  –الوقتَ ھو أغلى ما یملكُ، فعنَِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
ةُ وَالْفرََاغُ » رواه البخاري ،والكثیرُ    :فِیھِمَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ    مَغْبوُنٌ   نعِْمَتاَنِ   «  وسلم  علیھ حَّ الصِّ

مِن الغافلین لا یعلمُون أنَّھم في غفلةٍ، وإذا أردتَ أنْ تعلمَ ھل أنتَ مِن الغافلین أم لا، فانظرْ  
كمَا قالَ ابنُ مسعودٍ: ما ندمتُ على شيءٍ ندمِي على یومٍ غربتْ شمسُھُ نقصً فیھِ أجلِي ولم  
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ن تمرُّ علیك الأیامُ واللیالي ولا تتحسرُ على فواتھَِا لأنَّھَا مضتْ   یزددْ فیھِ عملٍي]. فإنْ كنتَ مِمَّ
أنَّك غافلٌ ، وانظرْ إلى اھتمامِكَ بوقتِكَ،   في غیرِ طاعةٍ أو لم تتزودْ منھَا كما ینبغِي فاعلمْ 

ھباءً،   تقتلھُُ سدًى، وتضیعھُُ  بالوقتِ، فإنْ كنتَ  فأنتَ وعنایتِكِ  أدبرَ وأقبلَ منھُ  بمَا  تبُالِي  ولا 
     باللھِ إلاّ  ولا قوةَ  ولا حولَ  نٌ غافلٌ مسكی

     أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم              
الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یسُتعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا  :     الخطبة الثانیة    

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ    .....وبعدُ  االلَّ
 
ً
 ا ثالث

َ
 البغتة

ْ
ا: احذر

ً
 الفجاءةِ            و وأخير

َ
 موت

(    علیھ وسلم    ى اللهُ صلَّ موتُ الفجاءةِ علامةٌ مِن علاماتِ الساعةِ كما قال النبيُّ المختارُ   
أنَّ مِن أشراطِ الساعةِ أنْ یظھرَ موتُ الفجأةِ ) وما أكثرُ موتِ الفجأةِ في ھذا الزمانِ نسمعُ  

جاءَھُم الموتُ یأتي بغتةً ... والقبرُ صندوقُ   فلانةٌ ماتتْ فجأةً   كلَّ یومٍ فلانٌ ماتَ فجأةً،
ادِقُ   الصَّ بھِِ  أخَْبرََ  مَا  مِصْدَاقَ  ترََ  الْیوَْمِ  عَالمَِ  وَفَیاَتِ  فيِ  الْكَرِیمَ  أخَِي  نظََرَكَ  قَلِّبْ  العملٍ 

مُباَغِتةٌَ، وَفَیاَتٌ  مُفاَجِئةٌَ،  وَفَیاَتٌ  الْھَوَى،  عَنِ  یَنْطِقُ  لاَ  الَّذِي  قَلْبِیَّةٌ،    الْمَصْدُوقُ  سَكَتاَتٌ 
مُجْھِزَةٌ  وَأمَْرَاضٌ  عَةٌ،  مُرَوِّ وَحَوَادِثُ  صَدْرِیَّةٌ،  وَذَبَحَاتٌ  دِمَاغِیَّةٌ،  جُلَ  .وَجَلطََاتٌ  الرَّ ترََى 

ترََى  .الشَّدِیدَ لاَ یشَْكُو بأَسًْا وَلاَ یَئِنُّ وَجَعاً، یخَْرُجُ مِنْ دَارِهِ فلاََ یَرْجِعُ إِلاَّ إِلىَ دَارٍ أخُْرَى
الْجَدِیدِ  بِلبُْسِ  یَھْنأََ  أنَْ  قَبْلَ  بأِكَْفاَنِھِ  فَیلُفَُّ  ثِیاَبِھِ،  بِجَدِیدِ  یَفْرَحُ  السَّلِیمَ  حِیحَ  الصَّ جُلَ  ترََى  .الرَّ

حِیلِ  جُلَ الْمُعاَفىَ ینَاَمُ مِلْءَ الْجُفوُنِ فَمَا یسَْتیَْقِظُ إِلاَّ عَلىَ ندَِاءِ مَلكَِ الْمَوْتِ یدَْعُوهُ لِلرَّ  .الرَّ
لِھِ *** إنَِّ الْحَوَادِثَ قدَْ یطَْرُقْنَ أسَْحَارًا   یاَ ناَئمَِ اللَّیْلِ مَسْرُورًا بأِوََّ

ا یرَُادُ بِناَ   الْمَوْتُ فيِ كُلِّ حِینٍ یَنْشُرُ الْكَفَنَ *** وَنحَْنُ فيِ غَفْلَةٍ عَمَّ
اءِ، وَلَیْسُوا مِنَ الشُّیوُخِ وَلاَ مِنَ السُّقَمَاءِ جَناَئِزُ وَجَناَئِزُ أصَْحَابھَُا مِنَ    ..الشَّباَبِ الأْصَِحَّ

ِ -إنَِّ انْتِشَارَ ظَاھِرَةِ مَوْتِ الْفَجْأةَِ   یدَْعُو كُلَّ مَنْ كَانَ لھَُ قَلْبٌ وَغَفَلَ أنَْ یَقِفَ مَعَ نَفْسِھِ  -عِباَدَ االلَّ
فتُوُرِ وَقْفةََ حِسَابٍ وَمُحَاسَبَةٍ، مَاذَا قدََّمَ لِنَفْسِھِ مِنْ صَالِحِ الأْعَْمَالِ فِي سَالِفِ الأْیََّامِ؟! مَاذَا عَنِ الْ 

ِ! !فِي الْعِباَدَاتِ وَالتَّقْصِیرِ فِي السُّننَِ؟  طْناَ فِي جَنْبِ االلَّ یاَ لَیْتنَاَ ثمَُّ یاَ لَیْتنَاَ نعُاَتِبُ أنَْفسَُناَ عَلَى مَا فرََّ
مَاتٍ ھَتكَْناَھَا  ا لَیْتنَاَ ثمَُّ یاَ لَیْتنَاَ نَتذَكََّرُ مَا یَ   !وَفرََائِضَ ضَیَّعْناَهَ! وَكَباَئرَِ تھََاوَنَّا بھَِا !فكََمْ مِنْ مُحَرَّ

نَتذَكََّرُ الْقَبْرَ الْمَحْفوُرَ، وَالنَّفْخَ   یاَ لَیْتنَاَ ثمَُّ یاَ لَیْتنَاَ!!بعَْدَ الْمَوْتِ مِنْ أھَْوَالٍ! أھَْوَالٌ بعَْدَھَا أھَْوَالٌ  
ورُبَّ لیلٍ   آهٍ فرُبَّ شروقٍ بلا غروبٍ،..فِي الصُّورِ، نَتذَكََّرُ الْبعَْثَ وَالنُّشُورَ، وَالسَّمَاءَ یوَْمَ تمَُورُ 

بلا نھارٍ ،وكمْ مِن رجلٍ كان مِن أھلِ الدنیا وأصبحَ مِن أھلِ الآخرةِ ،وكمْ مِن مزمارٍ في بیتٍ 
  .أصبحَ فیھ الصراخُ وكم مِن رجلٍ كانَ یقسمُ میراثاً لأبیھِ وفي الصباحِ لحقَ بھِ وراح 

 ما في الحیاةِ بقاءٌ      ***   ما في الحیاةِ ثبوتُ 
 نبنيِ البیوتَ وحتمًا   ***     تنھارُ تلك البیوتُ 
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 تموتُ كلُّ البرایاَ      ***   سبحانَ مَن لا یموتُ 
الغنيُّ   بتوبتِكَ، وھوواعلمْ أنَّ اللهَ یفرحُ    ،فرطتَ في جنبِ اللهِ   على ما  ربِّكَ، واندمْ فعدُْ إلى  

ُ ھُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ * إِنْ  (یاَعنكَ وعن عبادتِكَ قالَ تعالىً  ِ وَااللَّ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلَِى االلَّ
 ِ  ]17- 15(رقم  سورة فاطر: آیة[بعَِزِیزٍ} یَشَأْ یذُْھِبْكُمْ وَیأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِیدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلىَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ    :وعن  أنَسَِ بْنِ مَالِكٍـ رَضِيَ االلَّ عَنْھُ ـ   قاَلَ  ِ صَلَّى االلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلَّ
ُ تبَاَرَكَ وَتعالى یاَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فِیكَ   قاَلَ االلَّ

لى یاَ الى یاَ ابْنَ آدَمَ لوَْ بَلَغتَْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفرَْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبَُ اوَلاَ أبَُ 
رَابِھَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لوَْ أتَیَْتنَيِ بِقرَُابِ الأْرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لَقِیتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأَتَیَْتكَُ بِقُ 

 رواه الترمذي فِرَةً) مَغْ 
علمْ بأنَّھُ لا نومَ أثقلُ مِن الغفلةِ ولا نذیرٌ أبلغُ  او  وأحضرْ قلبكََ مِن بیتكَِ،  فأفقْ مِن غفلتكَِ،

الشیبِ، مِن    مِن  أملكُ  رقَّ  أفقْ ولا  موتكَِ   الشھوةِ.  قبلَ  حیاتكََ  واغتنمْ  الفرصةَ  واغتنمْ 
 الصحةِ أمَا وصحتكََ قبلَ سقمِكَ وشبابكََ قبلَ ھرمِكَ وفراغَكَ قبلَ شغلِكَ أیُّھَا المغترُّ بطولِ  

ا رأیتَ میتاً مِن غیرِ مھلةٍ !!رأیتَ میتاً مِن غیرِ سقمٍ   ،أبالصحةِ    !!أیُّھا المغترُ بطولِ المھلةِ أمَّ
تغترونَ أمْ بطولِ العافیةِ تمرحون، رحمَ اللهُ عبدًا عملَ لساعةِ الموتِ، رحمَ اللهُ عبدًا عملَ  

قاَلَ كَمْ لَبِثتْمُْ فيِ الأرَْضِ عَدَدَ سِنِینَ *  ا: (( نَربُّ كُلُّھَا لحظاتٌ، قالً  لِمَا بعدَ الموتِ. فالحیاةُ  
ینَ * قاَلَ إِنْ لبَِثتْمُْ إلاَِّ قَلِیلاً لوَْ أنََّكُمْ كُ  نتمُْ تعَْلَمُونَ *  قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْماً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فاَسْألَْ الْعاَدِّ

 ) 115: 112المؤمنون:( )) لیَْناَ لا ترُْجَعوُنَ أفََحَسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِ 
هُ طولُ الأمل   یا مَن بدنیاهُ اشتغلْ ... وغرَّ

 الموتُ یأتِي بغتةً ... والقبرُ صندوقُ العمل 
اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كیدِ الكائدین، وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ حفظَ  

 الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین. 
 

 ـ صوت الدعاةل 

 


